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مقدمة الشارح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإبمان والإسلام» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد خير الأنام» الذي دعا الناس من عبادة الأصنام إلى توحيد الرحمن 
العلام» وعلى آله وصحبه ذوي الأفهام» الذين أوتوا بفهم خير الكلام» ومن 
تبعهم بإحسان في سائر الليالي والأيام اھا یود 

فيقول أفقر الورى إلى ربه القدير» ابن حرجو ذو العجز والتقصير: هذا 
شرح صغير» وتعليق قصير» على كتاب «هداية العوام إلى معرفة الإيمان 
والإسلام) للعالم العلامة» والبحر الفهامة» الشيخ محمد حسب الله المكي 
الشافعي» المشهور بين القاصي والداني» ولست فيه إلا مرتبا وجامعاء راجيا أن 
يكون لقاصديه نافعاء وقد التقطته من درر العلماء الأجلاء» أكثرها من شروح 
ثلاثة الشراح الفضلاء: العلامة البيجوري» والعلامة أحمد نحراوي» والعلامة محمد 
نووي الجاوي» رحمهم الله الباري» وغفر لهم جميع المساوي» وضعته ليكون لي 
تذكرة» وللقاصرين أمثالي تبصرة. فما كان من صواب فهو ينسب إلى هؤلاء 
العلماء الكرام» وما كان من غير ذلك فهو من كثير الأخطاء والأوهام. وسميته: 

(افتح العلام بشرح هداية العوام إلى معرفة الإبمان والإسلام) 

والمرحو ممن اطلع عليه أن ينظر إليه نظر اعتذار» ويجر على ما فيه من 
الخلل أذيال الأستار» فإنه قل مصنف أن يخلص من المفوة» وينجو مؤلف من 
العثرة» فالستر من شيم الكرام» وإذاعة العورات من دأب الاثام. والله تعالى 
أسأل» وبنبيه صلى الله عليه وسلم أتوسل» أن يجعله حالصا لوجهه الكريم» وينفع 
به كل من يريد التعلم والتعليم» إنه حير مأمول» وأكرم مسؤولء وما توفيقي إلا 


بالله وعليه توكلت وإليه أنيب» وهو حسبي ونعيم المجيب» وصلى الله على 
سيدا خی امه وعلى آله الطاهرين» وصحبه الطيبين أجمعين. 

ولنبدأ قبل الشروع في شرحه» بذكر ترجمة وجيزة للشيخ الماتن أعاد الله 
علينا وعلى جميع المسلمين من بركاته وعلومه وأسراره» فأقول: 

هو الإمام الكبير» العالم الشهير» المعمر المحقق» الفهامة المدقق» فقيه 
الزماة» بالل والرهات ایخ عمد بن سلسماة.زن حبي الله الشاقعى الک 
ولد رحمه الله تعالى .ممكة المكرمة في رمضان سنة ١١414‏ هب ونشأ اء وقد 
حفظ القرآن المجيد بحسن التجويد» وجد واجتهد واشتغل بتحصيل العلوم» 
فأحذ عن جماعة من العلماء الأفاضل» واعتئ بالقواعد وأصول المسائل» وبرع في 
التفسير والفقه وغيرهماء فأحذ بمكة المكرمة عن: الشيخ حسين بن إبراهيم 
المالكي الأزهري المكي مف المالكية بماء والشيخ أحمد الدمياطي» والشيخ السيد 
أحمد بن عبد الرحمن النحراوي» والشيخ عبد الغ الدمياطي» وانتفع يهم 
وأحازوه بسائر مروياقهم. ولازم الشيخ عبد الحميد الداغستاني ملازمة تامة» فقرأ 
عليه التفسير والحديث والفقه وغيرهاء وأجازه إحازة عامة بجميع مروياته 
وإفاداته. 

وأحذ عن الوافدين إلى مكة المكرمة ومنهم: الشيخ أحمد منة الله المالكي 
الأزهري تلميذ الأمير الكبير» والشيخ السيد محمد بن خليل القاوقجي الحنفي 
تلميذ الشيخ المحدث عابد السندي الحنفي. ورحل إلى مصر وأحذ عن شيخ 
الإسلام إبراهيم السقا وأجازه» وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقرأ على المحدث الشيخ غك الغ المدني النقشبندي الدهلوي في الحديث» 
وأحازه بجميع مروياته العامة والخاصة. 


تصدر للتدريس بالمسجد الحرام» وانتفع به كثير من الأنام» وارتفع ذكره 
وطار صيته» فدرس وأحذ عنه جمع كثير منهم: الشيخ محمد مرزوقي الجاوي 
البنتئ المتوق سنة ٠۳۳۲‏ هه والشيخ محمد نووي البنتئ الجاوي المتوق سنة 
57 هه والشيخ محمد عارف بن محمد واسع البنتئ الجواي المكي الشافعي 
ارق س ١۴۶۸‏ هف والفيخ الك مس الدين أو عد الله حمل ين سام 
بن علوي السري باهرون جل الليل الحسيئ الحضرمي» والشيخ أبو بكر خوقير 
بن محمد عارف المكي الحنبلي المتوق سنة ١59‏ هه والشيخ عثمان تمبوسي» 
والشيخ أبو بكر بن شهاب الدين تمبوسي» والشيخ عبد الستار الدهلوي الحنفي 
المتوق سنة ٠٠٠٠١‏ ه. 

وكان يزور المدينة المنورة كل سنة» ويصوم بها رمضان» ويدرس بالمسجد 
النبوي الشريف. قال عنه الشيخ عبد الستار الدهلوي الحنفي رحمه الله تعالى: 
«كان آية في الحفظ والتعبير» متمكنا في الفقه وكذا في التفسير» حضرت عنده 
في تفسير الحلالين بعد المغرب في المسجد الحرام مدة» وكان لا يحسك كراسة 
بيده عند القراءة» بل يلقي التقرير على التلامذة عن ظهر قلب مع التفهم وكان 
يزور البي صلى الله عليه وسلم في كل سنة» وقد رافقته فيهاء ويصوم رمضان 
هناك» ويفتح في الشهر المذكور درسا بالمسجد النبوي» ويقرأ «الشفاء» للقاضي 
عياض» وقد حضرت لديه هناك مرات كثيرة» وكنت مقر نا دی حينم آنه .ا 
كف بصره ما ترك تلك العادة في التدريس». 

وألف رحمه الله تعالى تأليفات حسنة منها: «حاشية على منسك الخطيب 
الشربيئ الكبير)» و(هداية العوام إلى معرفة الإيمان والإسلام) وهو هذا الكتاب 
الذي شرحته بعد العثور على نسختين خطيتين له يمكتبة مكة المكرمة» ذكر 


صحة نسبة الكتاب إليه الشيخ عمر كحالة في «معجم المؤلفين) له» رغم أن 
الشيخ عبد الستار الدهلوي لم يذكره عند ترجمته. ومن كتبه: «الرياض البديعة 
في أصول الدين وبعض فروع الشريعة) وقد شرحها الشيخ نووي البنتن وسماه 
(الثمار اليانعة). وفيض المنان شرح فتح الرحمن)» وكلاهما له» واحاشية على 
فتح المعين)» لم يكملها. 

وقد عرض عليه رحمه الله تعالى إفتاء الشافعية ممكة سنة ١٠.4‏ ه من 
والي الحجاز عثمان نوري باشا بعد وفاة الشيخ السيد أحمد زين دحلان فلم 
يقبله» وبقي معززا مكرما على عادته حي انقضت أيامه وعمر عمرا طويلاء 
فتوقي رحمه الله بعكة ليلة الأحد العاشر من حمادى الأول سنة ه#اهاء 
وصلي عليه عند باب الكعبة» ودفن بالمعلاة. رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس 
الأعلى. 
وها أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


بسم الله الرحمن الرحيم O‏ 

قال. الصف رجه اله تعال: : (بسم لله أية تدا أو أفتتح تأليفي أو 
أؤلف متلبسا أو مستعينا أو متبركا باسم الله ؟ إذ لا اعتداد ما لم يصدر باسمه 
تعالى. و"الله": علم على الذات الواحب الوجود لذاته» المستحق لجميع 
الكمالات» وهو عربي مشتق من "أله" إذا تحير؛ لتحير الخلق في كنه ذاته تعالى 
وتقدس» وهو الاسم الأعظم (الرحمن) هو صفة في الأصل عع كثير الرحمة 
جداء ثم غلب على البالغ في الرحمة والإنعاهم بحيث لم يسم به غيره تعالى 
(الرحيم) أي: ذي الرحمة الكثيرة؛ فالرحمن ع أبلغ منه؛ لأن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعى» ولقولهم: رحمن الدنيا والآحرة ورحيم الآخرة. 

والكلام على البسملة شهير» وقد بسطها في تآليف مفردة حم غفير. 
والمؤلف ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه يما في 
الترتيب التوقيفي» وقد نقل إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح جميع 
كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم» وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أحذم أو أقطع) روايات» أي: ناقص وقليل البركة. 

والمراد بالأمر هنا: ما يعم القول كالقراءة» والفعل كالتأليف. ومعن ذي 
بال: أي: صاحب حال» بحيث يهتم به شرعاء أي: بأن لا يكون من سفاسف 
الأمور» ولیس محرماء ولا مكروهاء ويشترط أيضا أن لا يكون ذكرا محضاء ولا 
جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة. فخرجت: سفاسف الأمور» كلبس 
النعل» والبصاق» والمخاط» فلا تسن البسملة ولا الحمدلة عليهاء وحرج: المحرم 
لذاته؛ كالزناء والمكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة» فتحرم على 
الأول» وتكره على الثان» بخلاف المحرم لعارض 


o‏ ص So‏ نکر ا يم 
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لحمد لله حالق الور وعليه الاعتماد في ج الأمور, والصلاة والسلام على 


كالوضوء .ماء مغصوب» وال مكروه لعارض؛ كأكل البصل» فلا تحرم على الأول 
ولا تكره على الثاني. وخرج: بالذكر المحض؛ ك"لا إله إلا الله" فلا تسن 
السيمية عله بحلاف غير امخض كالقرآن؛ لاشتماله على غير الذكر» كالاغار 
والمواعظ. وخحرج: ما جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة؛ كالصلاة 
فلا يبدأ بالبسملة ولا بالحمدلة» بل بالتكبير مثلا. كذا أفاد الشيخ البيجوري 
ا 

(الحمد) اق كل ثناء بجميل» سواء كان في مقابلة نعمة أم و ا 
ا لهم على جهة الاختصاص والارتباط (حالق) بارئ (النور) ف 
الظلمة» وهو تفسير قوله تعالى "فالق الإصباح"» فالله خالق النور والظلمة معا؛ 
لأنه خالق كل شيء فلا شريك له تعالى فيه. بخلاف المجوس القائلين بأن هناك 
إلاهين: خالق النور وخالق الم ا الله عما يقولون. (وعليه) أ : الله 
سبحانه وتعالى وحده (الاعتماد) والتعويل والتوكل (في جميع الأمور) أي : 
الدنيوة والآخروية» حقيرها وجليلها. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه. (والصلاة) هي من الله تعالى: الرحمة المقرونة بالتعظيم. ويختص لفظها 
بالأنبياء والملائكة» فلا يقال لغيرهم إلا تبعا. وهي من الملائكة: الاستغفار» ومن 


ع 


الآدمي : تضرع ودعاء (والسلام) ا زيادة الإ كرام أو السلامة من الآفات. وقد 
جمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر به وللحروج من كراهة إفراد 
أحدهما عن الآخر ولو خطا على القول به. (على سيدنا) يطلق السيد في اللغة 
على معان: يطلق على من ساد في قومه» أي: شرف عليهم» من السؤدد وهو 


محمد شمس الهدى» وعلّى آله طرق النجاة وأصحابه 00 
الشرف» وعلى من تفزع الناس إليه في الشدائد» وعلى من كثر سواده» أي: 
جيشه» وعلى الحليم الذي لا يستفزه الغضب» وعلى المالك؛ (محمد) علم 
منقول من اسم مفعول المضعف سمي به نبينا - صلى الله عليه وسلم - مع أنه لم 
يؤلف قبل أو أن ظهوره بإلهام من الله الحده عبد المطلب إشارة إلى كثرة حصاله 
المحمؤدة ورحاء أن تمده آهل السماء والأرض+ وقد حفن الله ربحاءه. وتقل 
عن بعضهم: أن لله تعالى ألف اسم وللبي عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك 
وهي توقيفية باتفاق» وأما أسماؤه تعالى ففيها حلاف والراحح أنها توقيفية 
(شمس) شبه صلى الله عليه وسلم ما لكونه أخرج الناس من ظلمات الشرك 
والكفر إلى نور الإبمان ودالْهدَى) وهو شرع الله والبيان الذي جاء به نبينا 
عمد صلی الله عليه وسلم. 

(و) الصلاة والسلام أيضا (على آله) هم من تحرم عليهم الز كاة» وهم 
بنو هاشم والمطلب عند الإمام الشافعي» وبنو هاشم فقط عند الإمام مالك. 
وقيل: آله هم عترته وأهل ت رقل: آله جميع أمته والحتاره جمع من 
المحققين. (طرق) جمع طريق وهو سبيل (النجّاة) أي: السلامة» (وأصحابه 
الأصحاب جمع صحب كأشهاد وشهد, لا جمع صاحب؛ لأن فاعلا لم يثبت 
جمعه على أفعال كما ذكره الجوهري وغيره» وصحب قال سيبويه: اسم جمع 
لصاحب والأحفش: جمع له» وبه جزم الجوهري فقال: وجمع صاحب صحب 
كراكب وركب» وصحبة بالضم كفاره وفرهة» وصحاب كجائع وحياع» 
وصحبان كشاب وشبان. انتهى. وهو: كل مسلم رای الي صلى الله عليه 
وسلم وصحبه ولو ساعة» وقيل: من طَالت صحبته وجالسته» والأول هو الراحح 


عند e‏ والثاني 0 الراجح عند الأصولين. (نجوم الاهتداء) إشارة إلى 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم). قال 
الإمام البيهقي: هذا حديث مشهور وأسانيده كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء. 
و الواو للاستئناف» والظرف معمول لمحذوف ای وأقول بعد ما 
تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام» والفاء الى بعده زائدة لتزيين 
اللفظء أو تتريلا للظرف مترلة الشرط؛ كقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون. ويحتمل أن الواو نائبة عن "أما" النائبة مناب "مهما" وحينئذ 
فالظرف معمول للجزاء»ء والفاء واقعة في جواب "أما" الى نابت عنها الواو. 
(فهذه) ا الستحضرة في الذهن ركلمات) جمع كلمة» وهي: اللفظة 
الدالة على معن مفرد بالوضع. وهي جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل 
والحرف. (يهتدي) أي توصل (بها) أ الكلمات (العوام) جمع عام وعامة, 
وهو الشامل المتسع. وهم ضد الخواص» والمراد هنا: كل من لم يبلغ مرتبة أهل 
النظر. وقد يراد يمم: الحهلاء (إِلَى ما يتعلق) ويتصل (ب) مباحث (الإيمان) هو 
لغة: مطلق التصديق. وشرعاً: التصديق بالقلب فقط: أي: قبوله وإذعانه لما علم 
بالضرورة أنه من دين محمد» وتعريفه عا ذكر هو قول جمهور الأشاعرة» وعليه 
الماتريدية. وقيل: يشترط أن ينضم لذلك إقرار اللسان وعمل سائر الجوارج 
فيكفر من أحل بواحدة من هذه الثلاثة» وهو مذهب الخوارج» فلا صغيرة 
عندهم. وقيل: يعتبر ضمها إليه على وجه التكميل لا الركنية» وهو مذهب 
المحدثين. وقيل: تصديق بالحنان وإقرار باللسان» واشتهر عن أصحاب أبي حنيفة 
وبعض محققي الأشاعرة. فالإيمان الكامل التام هو: التصديق والإقرار والعمل. 


واعلم أن الإبعان على خمسة أقسام: إيمان عن تقليد» وهو الإيمان الناشئ 
عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل» وإعان عن علم» وهو الإبمان الناشئ عن 
معرفة العقائد بأدلتهاء وإيمان عن عيانء وهو الإبمان الناشع عن مشاهدة الله 
بالقلب» وإعان عن حقيقة» وهو الإيمان الناشئ عن كونه لا يشهد إلا الله 
فالتقليد للعوام» والعلم لأصحاب الأدلة» والعيان لأهل المراقبة» ويسمى مقام 
المراقبة» والحق للعارفين» ويسمى مقام المشاهدة» والحقيقية للواقفين» ويسمى 
مقام الفناء؛ لأنهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون إلا إياه» وأما حقيقة الحقيقة 
فهي للمرسلين» وقد منعنا الله من كشفها فلا سبيل إلى بيانما. كذا أفاد الإمام 
البيعجوري رحه الله تعالى. 

(والإسلام) هو لغة: معن مطلق الاستسلام أي: الانقياد» من قوهم: 
"أسلم فلان لله" إذا انقاد له. وشرعا: .معن الامتثال والانقياد والخضوع والقبول 
لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تما علم من الدين بالضرورة؛ فإن وجد معه 
اعتقاد وتصديق بالقلب فهو الإبمان» وإلا فلا؛ فالإبمان أحص من الإسلام, 
وإطلاق أحدهما على الآخر جائز بطريق التجوز. (جعلها) أي: هذه الكلمات 
المختصرة الجامعة (الله) الكريم الوهاب (خحالصة) بحيث لا يشويها شيء من الرياء 
والسمعة وغير ذلك من الأغراض الدنيوية الدنيئة (لوجهه) أي: لذاته» وابتغاء 
رضوانه (الكريم) الجواد. (ونفع) أ ل سحاهة وال (بها) أي: هذه 
الكلمات المختصرة الجامعة وکل جميع ومن فاه أن انها واه 
ودريها ربقب سليم) من الأمراض القلبية المهلكة. (آمين) أي: استجب يا الله. 


ل £ مل 424 م o‏ 


ن £ 
!| الله وان محمدا و اش وإقام 


رأركان الْإِسلَام) أي: دعائمه وقواعده وأساسه» وهي ال ذكرت في 
حديث رواه جماعة منهم الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى 
فياصحيحيهما) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. (حمسة) لا يتم إلا ما كلهاء 
وما بعدها مكملات ها. قال الشيخ يي الدين ابن عربي: قواعد الإسلام خمسة: 
معرفة المعبود» والقناعة بالموجحود» والوقوف على الحدودء والوفاء بالعهود» 
والصبر على المفقود» وهي: رشهادة أن لَا لَه إلا الله أي: اعتقاد أن لا معبود 
بحق ممكن إلا الله تعالى» >( شهادة (أن رو الهم أ اعتقاد أن الله 
تعالى ارسل مدا إلى الخلق ليعلمهم دينهم. وقدم الشهادة لأا شرط في صحة 
ما بعدها. وأركان الشهادة خمسة: شاهد» ومشهود له» ومشهود عليه» ومشهود 
به» وصيغة» فالشاهد: موحد الله تعالى ومومن برسالة رسوله» والمشهود له: هو 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» والمشهود عليه: هو الجاحد لوحدانية الله 
قال وارسالة رسك اده ات المجدائية له تحال ولات السا 
لرسوله» والصيغة: هي الإقرار بذلك باللسان» وهو شرط لإجراء الأحكام 
O ES‏ لس و لور 
وإن لم ينطقوا أطول عمرهم. قال الشيخ ابن جکر ره آله تعالى: لم يذكر 
الإمان بالملائكة وغيره مما هو في خبر جبريل عليه السلام؛ لأنه أراد بالشهادة 
حر ار هر ا ع يت لك 


(وإقام الصلّاة) حذف التاء من إقامة؛ للتحفيف» ولأن المضاف إليه 
عوض منهاء قاله الزحاج» وقيل: ما مصدران» وقال الدلجى: التعويض عن 


وإيتاء الزكاة ركسو رعشا رحن الت ٠‏ الحرام a‏ 
المحذوف منه لازم» إما بالتاء أو بالمضاف إليه. اه فتحصل فيه ثلاثة أوجه 
أشهرها الأول. وإقامتها: الإتيان يما بجميع أركاما وشروطها. 

(وإیتاع أي: إعطاء (الزكاة) هي اسم مصدر بمعيئ: التزكية» وهي لغة: 
التطهير والمدح والنماء والبركة» وشرعا: إخراج جزء من الال على وجه 
خصوص يؤحذ من مال مخصوص. هذا .معن الفعل» وإذا كانت .معي القدر 
المحرج فهي: اسم لال مخصوص يؤخحذ يؤحذ من مال مخصوص على وجه 
خصوص يصرف لطائفة مخصوصة. (وصوم) هو لغة: الإمساك» وشرعا: 
الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس (رمضان) هو الشهر التاسع 
من السنة العربية الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآحره عتق من النار. 

(وَحَج) بفتح الحاء لغة الحجازء وكسرها لغة ميم بجدء وكلاهما مصدرء 
وقيل: المكسور هو الاسم منه» قال الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وق 
كونه بالفتح اسم مصدر نظر. (البيت) أي: الكعبة. فالحج لغة: مطلق القصدء 
وشرعا: قصد الكعبة للنسك المشتمل على الوقوف بعرفة. وهو من الشرائع 
القديمة. روي أن آدم عليه الصلاة والسلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً» وأن 

جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك هذا البيت سبعة آلاف سنة. 
وقال الشيخ ابن إسحاق: ل يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا حج» والذي صرح به 
غيره أن ما من ني إلا حج. فائدة: سئل الشيخ الشبراملسي عن قول الشخص 
لمن لم يحج: "يا حاج فلان" تعظيما له» هل يحرم أو يجوز؟ فأجاب بالتحريم؛ لأنه 
كذب» نعم إن قصد المعن اللغوي كأن أراد "يا قاصد التوحه إلى كذا" جاز. 
(الحرام) أي: المحرم المعظم. 


(ولًا ييحب) أي: الحج» فيجب ف العمر مرة واحدة. واختلف العلماء في 
وجوبه هل على الفور أو التراخى ف فمذهب الإمام الشافعي هو على التراحي» 
ومذهب الإمام مالك هو على ا نا على من استطّاع) أي: أطاق (إلَيم) 
ا البيت (سَبينًا) أي: طريقاء بأن يجد زادا وراحلة» فمذهب الإمام الشافعي 
أن الاستطاعة هنا بالمال» وأما مذهب الإمام مالك فإِهًا بالبدن. 

(وأر كان الإيمان) أ : جميع ما يجب التصديق به (ستة) "كما نيت دلا 
قي حديث جبريل الذي رواه جماعة منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
ااصحيحيه)) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. : (أن تۇمن بالله) وهو: 
التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال» متره عن 
صفات النقص» وأنه واحد حق صمد فرد» خالق جميع المخلوقات» متصرف فيما 
يشاءء يفعل في ملكه ما يريد. (و) أن تؤمن ب (ملائكته) وهو: التصديق بأفم 
عباد مکرمون» لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون. (و) أن تؤمن ب ب (كتبه) 
وهو: التصديق بأها كلام ا الأزلي القديم» القائم بذاته» المنزه عن الحرف 
والصوت؛ وبأنه تعالى أنزها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح» أو على 
لسان الملك» وبأن كل ما تضمنته حق وصدق» وبأن بعض أحكامها نسخ» 
وبعضها لم ينسخ. قال المفسرون: هي مائة كتاب وأربعة كتب: مسون على 
شيث» وثلاثون على إدريس» وعشرة على آدم» وعشرة على إبراهيم» والتوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. وقيل: هي مائة وأربعة عشر. وقال الشيخ السحيمي 


رهه الله تعالى: والحق عدم حصر الكتب في عدد معين» فلا يقال: ها مائة 


or‏ ر رك 


ورسله واليوم الآخبرء وبالقدر خيره وشره. 
وأربعة فقط؛ لأنك إذا تتبعت -أي: فتشت- الروايات تحدها تبلغ أربعة وثمانين 
ومائة. اه 

(و) أن تؤمن ب (رسله) وهو: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله تعالى» أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهمء وأنهم بلغوا عن الله 
رسالاته» وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به» وأنه بجحب احترامهم» وأن لا يفرق 
بين أحد منهم. (و) أن تؤمن ب (اليوم الآحر) وهو: التصديق بيوم القيامة وما 
اشتمل عليه 
من الإعادة بعد الموت» والحشر» والنشرء والحساب» والميزان» والصراط» والجحنة؛ 
والنار» وأهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين» إلى غير ذلك مما صح من 
النقل. 

(وَ) أن تؤمن (بالقدر خيره وشره) وهو: الاعتراف بأن جميع أفعال العباد 

قة له تعالى» وأما مرادة له» وأا مكتسبة للعبد. والقضاء عند الأشعرية: 

إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. والقدر: 
إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأفعاهاء أو انقضاء علمه 
أزلاً بالأشياء على ماهي عليه فيما لا يزال» والقدر: إيجاده إياه على ما يطابق 
العلم. واعلم أن الإبمان بالقدر على قسمين: أحدهما: الإيمان بأنه تعالى سبق في 
علمه ما يفعله العباد من خير وشر وما يجازون به» وأنه كتب ذلك عنه وأمضاهء 
وأن أعمال العباد تحري على ما سبق في علمه وكتابه. ثانيهما: أنه تعالى حلق 
أفعال عباده كلها من خير وشرء وهذا القسم تنكره القدرية كلهم والأول لا 
ينكره إلا غلاهم. 


و وو رو رر 


وييجب له تال الو جود والقدم ولاب وفدالت فال لجميع حلقه» 

(ويجب) وجوبا لا يمكن عدمه (لله تعالَى) اتصافه بصفة هي (الوجود) 
ا : الذات» عبن : أن وجوده لذاته لا لعلة» ع أن الغير ليس مؤثرا في وجوده 
تعالى. وهو الوجود الذي لا يقبل العدم» لا أزلا ولا أبدا. وهو صفة نفسية أي: 
ثبوتية» يدل الوصف ها على نفس الذات دون معن زائد عليه. ويكفي المكلف 
أن يعرف أنه تعالى موحود وجودا واحباء ولا يجب عليه أن يعرف أن وجوده 
تعالى عين ذاته أو غير ذاته؛ لأن ذلك من غوامض علم التوحيد. 

(و) يجب لله تعالى (القدم) ومعناه: عدم الأولية للوجود أي: أن وجود 
الله تعالى لا أول لهء أي: لم يسبقه عدم بخلاف الحوادث فإن وجودها له أول» 
وهو الذي خلق النطفة الى خلقوا منهاء فقد سبقهم العدم. والدليل عليه: أنه لو 
كان الله غير قدهم لكان حادثاء ولو كان حادثا لافتقر إلى محدثء فيلزم الدور أو 
التسلسل» وکل منهما حال» فما أدى إليه وهو حدوثه تعالى محال» فثبت قدمه. 

(و) يجب لله تعالى (البقاء) معناه: عدم الآخرية للوجودء فمعى كونه 
تعالى باقيا أنه لا آحر لوجوده أي: لا يطرأ عليه العدم. 

(و) يجب لله تعالى (مخالفته) أي: الله (تعَالَى) أي: ارتفع (لجميع خلقه) 
أي: أن لا بمائله شيء من المخلوقات, لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله 
فالمعالقة المخلرفات: ا عن .سلب الف وو وه راا 
ولوازمها عنه تعالى» فلازم الجرمية: التحيز» ولازم العرضية: القيام بالغير» ولازم 
الكلية: الكبر» ولازم الحزئية: الصغر» إلى غير ذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. فهو تعالى ليس بحسم مصورء ولا بجوهر محدود مقدر 
الس ليد ولا فن ول درل غير .ذلك عن مات اشرات هلعا 


ر م وو رر وهو ده م رم 


وقيامه تعالى بنفسه» فتاه أنه تعالى لا يحتاج إلى ذات و بھا. . وييحب ا 


الأحسام, لا في التقدير ولا في قبول الانقسام» ولا تحله الجواهر» وليس بعرض» 
ولا تحله الأعراض» بل لا بماثل موجوداًء ولا بماثله موحود» ولا يحده المقدارء 
ولا تحويه الأقطار» ولا تحيط به الجهات» ولا تكتنفه الأرضون والسموات» رفيع 
الدرحات على كل شيء» ومع ذلك هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على كل شيع ھت لآ ال اقريه قرب الأجناف: فال هن أن مويه کان 
كما تقدس عن أن ده زان كان قبل أن يخلق الزمان والمكان» وهو الآن على 
ما عليه کان. 

0 يجب لله ا (قيامه) أي : الله (تعالى بنفسيه) ا بذاته زومعناه/ 
أى: معن قيامه بنفسه: (أنه) ا الله (تعالى 1 يحتاج) ولا يفتقر إلى ذات) 
أي: محل (يقوم بها) أي: بالذات (ولا) يحتاج ولا يفتقر كذلك (إلى موجد) 
أي: خالق مخصص (يوحده) أي: يخلقه ويخصصه؛ لأنه لو احتاج إلى ذات ومحل 
لكان يقت كوه ج عا ولو احتاج إلى مخصص وموجد لكان حادثاً 
وكونه حادثاً محال. (بل هو) أي: الله (تعَالَى الموج أي: الخالق (للأشياء) أي: 
المولدات (كُلّهَ) فقال تعالى: ذلكُم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. 
سد يكون الله ذاتا لا صفة. 

(ويجب 6 1 الله (تعالى) اتصافه بصفة هي (الوحدانية) ب بفتح الواو 
وكسرها كما قاله الشيخ السحيمي» والتاء للتأنيث اللفظي» والنون للمبالغة 
اال و والاع اس لن الوسولانية. مسر رحا هن نسية لاص 
للعام» وأن المراد هنا وحدة مخصوصة والشيء قد ينسب لنفسه مبالغة. 


ومعاهاً: أنه اى لا اني لَهُ في انه ولا في صفاته را في أَفْمَال n‏ 


رم هس 2 


(ومعناها) في نسخة: ومعناه» والذي أثبته هنا أحسن» أي: ومعبئ الوحدانية 
(أنه) أي: الله (تَعالَى لَا ثاني) أي: لا شريك له في ذاته) أي: أن ذاته ليست 
مركبة من أجزاء متعددة» وهذه الصفة قد علمت من صفة مخالفته لجميع 
المحلوقات (ولا) ثاني له (في صفاته) أي: أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من 
جنس واحد كقدرتين فأكثر وعلمين فأكثر وهكذاء وليس لغيره صفة تشابه 
صفته تعالى؛ فليس لغيره تعالى قدرة كقدرته تعالى أو علم كعلمه وهكذا. (ولا) 
ان له (في أفعاله) أي: أن جميع الأفعال له تعالى» فليس لأحد من المخلوقات 
فعل من الأفعال» سواء كانت اختيارية أو اضطرارية» وإنما له في الفعل 
الاحتياري محرد الكسب الخالي عن التأثير بالاستقلال والمعاونة» وبه يثيبنا الله 
بفضله ويعاقبنا. فالكسب عند الأشعري: مقارنة القدرة الحادثة للأفعال 
الاختيارية المكسوبة خالية عن التأثير في المقدور تأثير اختراع وإيجاد له. وعبر 
بعضهم عن ذلك بقوله: الكسب هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور» وقيل: هو 
الإرادة الحادثة. 

فائدة: إن من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل 
والشرب تؤثر في مسبباقها كالحرق والقطع والشبع والري بذاتها فهو كافر 
بالإجماع. أو بقوة جعلها الله فيهاء ففي كفره قولان» والأصح أنه ليس بكافر بل 
فاسق مبتدع» ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه 
الاختيارية بقوة خحلقها الله فيه» فالأصح عدم كفرهم لإقرارهم بأن قدرة العبد 
على ذلك من الله تعالى. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى لكن جعل بين 
الأسباب ومسبباتقها تلازماً عقلياً بحيث لا يصح تأخرها فميّ وجد السبب وجد 


و رو ار 


ر له تعالى الفدره: والإرادة aT‏ 
المسبب فهو جاهل. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وأن بين الأسباب ومسبباتا 
تلازماً عادياً بحيث يصح تأخرها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى» فالأقسام 
أربعة. تنبيه: ما تقدم من صفات ست الأولى منها تسمى صفة نفسية لأنها لا 
ها صفات سلبية نسبة للسلب أي: النفى؛ لأن حقيقة كل واحدة من هذه 
الخمسة انتفاء نقص لله تعالى» والصفات السلبية لا تنحصر؛ لأن النقائص لا اية 

(ویجب له) أي: الله (تعالى) اتصافه بصفة هي (القدرة) وهي صفة له 
تعالى أزلية موحودة قائمة بذاته تعالى» يتأتى ما إيجاد كل ممكن, أي: إخراجه من 
العدم 9 الوجود» وإعدامه بعل وجوده على وفق الإرادة. واعلم أن القدرة لا 
تتعلق إلا بالممكنات» فلا تتعلق بالواجبات كذاته تعالى وصفاته ولا 
بالمستحيلات كالشريك له تعالى؛ لأن شأن القدرة الإيجاد والإعدام» وذاته تعالى 
موجحوده» وصفاته كذلك» وإيجاد الموجود محال لما فيه من نتحصيل الحاصل فل" 
تتعلق بوجوده تعالى ولا بإعدامه؛ لأن إعدامه تعالى مستحيل لما يلزم عليه من 
الفساد» والمستحيل معدوم» فلا يمكن إعدامه. ثنبيه : لا يقال: القدرة واسطة ولا 
آلة» حلافا لمن قال إنما يمتزلة القلم للكاتب» ولله المثل الأعلى. 

(و) يحب لله 'تعالى (الإرادة). ويرادفها الشيغة». وهي ضفة قلهة قائمة 
بذاته تعالى» يخصص کا الممكن بالوجود أو بالعدم» أو بالصفات كالبياض أو 


أو القصرء وكالأزمنة» ككونه في زمن إبراهيم» أو في زمن عيسى عليهما 
السلام» والأمكنة ككونه تي مكة أو في الطائف» والجهات ككونه في جهة 
المشرق أو في جهة المغرب. ولا تتعلق القدرة بالواجبات ولا بالمستحيلات. ثم 
الإرادة ليست لازمة للأمر خلافا للمعتزلة» فالله يريد الخير والشر لكن لا يأمر إلا 
بالخير. ولكن يجب علينا الأدب مع الله تعالى بأن لا ننسب الشرور والقبائح إليه 
تعالى» إلا في مقام التعليم» فإن ذلك يجوز؛ كنسبة حلق الأمور الخسيسة إليه 
تعالى» فلا يجوز أن يقال في غير مقام التعليم مثلا: الله حالق القردة والخنازير. 

(وَ) يجب لله تعالى (الْعلّم) وهي: صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» يعلم بما 
الأشياء من الواحبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي 
عليه تفصيلاًء فيعلم سبحانه وتعالى ما لا فاية له تفصيلاً ككمالاته وأنفاس أهل 
الحنة» فتعلق العلم رلته ري دعقيو فال عا جي العلومائعي ف 
جميع ما يحري تحت تخوم الأرض إلى أعلى السموات» لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء» بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء بعلم قديم أزلي» لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال» لا 
بعلم متجدد موصوف بالحلول والانتقال» فلا تتناهى معلوماته. فلا يقال لعلمه 
تعالى كسبي ولا بديهي ولا نظري ولا ضروري؛ لأن ذلك يستلزم سبق الجهلء 
والله تعالى مزه عنه. 

() يحب لله تعالى (الْحيّاة) وهي: صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى 


تصحح له تعالى أن يتصف بالعلم وغيره من صفات المعان»› كالقدرة والإرادة 


والسمع» والبصرء والكلام الخالي عن الحروف والأصوات وغيرها. 
والسمع والبضر بوالكلام. واه الله تعالى بات ليست بروح». قهى شرط البقية 
الصفات فلا تعلق ها. 

(و) يجب لله تعالى (السمع) وهو صفة له تعالى أزلية موجودة قائمة بذاته 
تعالى متعلقة بجميع ال موجودات من ذوات وأصوات وغيرهاء فيسمع ذاته بسمعه» 
ويسمع صفاته بسمعه» ويسمع جمعه بسمعه. ويجحب علينا أن نعتقد أن 
الانكشاف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالبصر» وأن الانكشاف 
الحاصل بكل منهما غير الانكشاف الحاصل بالعلم» وأن لكل من الانكشافات 
الثلائة حقيقة يفوض علمها إلى الله تعالى. 

() يجب لله تعالى (البص) وهو: صفة له تعالى أزلية موجودة قائمة 
بذاته تعالى ينكشف به الموحود من ذوات وأصوات وألوان وغيرها. وبصره تعالى 
ليس بحدقة ولا أجفان» يسمع تعالى بسمعه الألوان كالبياض» ويبصر الأصوات 
والأشياء الدقيقة. وبصره تعاللى لا يشغله عن سمعه؛ فهو يبصر الشيء ويسمعه في 
آن واحد. وقد أجمع أهل الملل والأديان على أنه تعالى سميع بصير» فقال تعالى: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

(و) يجب لله تعالى رالكلام) وهو: صفة قلية قائمة بذاته تعالى يتعلق 
بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات» كالعلم, لكن تعلق العلم تعلق 
انكشاف» وتعلق الكلام تعلق دلالة (الخالي) أ ف العاري اسرد (عن الحروف 
والأصوات) هذا من باب عطف العام على الخاص» فاالحروف والأصوات فيها 
التغير والتقدم والتأحر فهي تستلزم الحدوث» وحدوث الصفة يقتضي حدوث 
الموصوفء والحدوث على الله تعالى محال» (وغيرها) كالسور والآيات والإعراب 
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ويستحيل عليه تعالى اعدم والحدوث»› O O‏ 
والبناء والمد القصر والغنة والإدغام وغير ذلك. واعلم أن كلام الله تعالى يطلق 
حقيقة على الكلام القدم القائم بذاته تعالى» وعلى الكلام اللفظي المقروء؛ مع 
أنه تال اه وليس لأحد في أصل تركيبه كسبء فمن أنكر أن ما بين دفي 
الملصحف كلام الله فقد كفر, إلا أن يريد أنه هو الصفة القائمة بذاته تعالى» ومع 
كون الألفاظ الى نقرؤها حادثة لا يجوز أن يقال: القرآن حادث» إلا في مقام 
التعليم؛ لأن القرآن يطلق على الصفة القائمة بذاته تعالى أيضاء لكن ازا فرعا 
يتوهم من إطلاق أن القرآن حادث أن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة. 
والتحقيق: أن مدلول الألفاظ الي نقرؤها بعض مدلول الصفة القديمة؛ لأن الصفة 
تدل على جميع الواحبات والجائزات والمستحيلات» والألفاظ الى نقرؤها تدل 
على بعض ذلك. 

تنبيه: هذه الصفات السبعة وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع 
والبصر والكلام تسمى: صفات المعاني» وهي وجودية بحيث لو كشف الحجاب 
لرؤيت أو سمعت» وهذه السبعة تلازم السبعة الي تسمى: معنوية» وهي كونه 
تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا و“ميعا وبصيرا ومتكلماء وهي أمور اعتبارية ليس 
ها تحقق في حارج الأعيان ولا قي حارج الأذهان» بل ها تحقق في نفسهاء 
عبارة عن قيام المعاني بالذات. وليس كونه قادرا مثلا حالا؛ لأن الصحيح عند 
أكثر العلماء أنه لا حال» أي: لا واسطة بين الوجود والعدم» وأن الحال محال. 

(ويستحيل) أي: لا يمكن أن يوجد (علّيه) أي: الله (تَعَالَى) صفة هي 
(الْعَدم وهو ضد الوجود. (و) يستحيل عليه تعالى (الحدوث) أي: الوجود بعد 
عدم. وهو ضد القدم؛ والدليل على ذلك أنه لو كان حادثاً لاحتاج إلى تحدث 
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والفناء» وممائلته لشيء من خخلقه واحتياجه تعالى إلى ذات أو موجد. 
وهو محال. (و) يستحيل عليه تعالى (الْمَنَام وهو ضد البقاء» والدليل على ذلك 
أله لو کان ف لكان عاد وهو غال. 

(و) يستحيل عليه تعالى (ممائلته لشيء من خلقه) وهو ضد مخالفته 
شىء من خلقه: والدليل على ذلك أنه لو كان ممائلاً للحوادث لكان حادثاً 
وهو حال. وصور الممائلة عشر: ان يكون الله حرماً سواء كان م رکباً» ويسمى 
فرداً. أو يكون عرضاً 
يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم» فليس فوق العرش» ولا تحته» ولا يمينه» ولا 
نحو ذلك» من بقية الجهات,» أو له تعالى جهة؛ فليس له فوق» ولا تحت» ولا 
يمين» ولا شمال» ونحو ذلك» أو يحل في مكان» أو يتقيد بزمان بحيث تكون 
حركة الفلك. ا عله أو كر عله ادن ال راهان أن م ذا 
العلية بالحوادث: كالقدرة الحادثة والإرادة الحادثة» والح ركة أو السكون والبياض 
أو السوادء ونحو ذلك. أو تتصف ذاته بالصغر أو الكبر» معن كثير الأحزاء أو 
يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام, فليس فعله كإيجاد زيد لغرض من 
الأغراض» أي: مصلحة تبعثه على ذلك الفعل» فلا ينافي أنه لحكمة» وإلا كان 
عبتا وهو مستحيل في حقه تعالى. وليس حكمه كإيجاب الصلاة علينا لغرض 
من الأغراض» أي: مصلحة تبعثه على ذلك الحكم كما مر» فكل من هذه 
الصور العشر مستحيل في حقه تعالى. 

(و) يستحيل عليه تعالى (احتياجه تَعالّى إلى ذات أو موحجد) يؤثر 
تخصيصه ببعض الأمور» والدليل على ذلك أنه لو احتاج إلى محل لكان صفة 


حيئذ حسما أو غير مركبء» ويسمى حيقل جوهراً ١‏ 
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ويستحيل عليه تعالى أن لا يكون e‏ أو صفاته أو أفعاله. ويستحيل 


عليه تعالى الع ووجود شيء من العالم بغي بغير إرادته. و عله ال 


وكونه صفة محال» ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاً» وكونه حادثاً محال. 
E‏ 

(ويستحيل عليه) ى الله (تعالى) اتصافه بصفة هي ران لَا يکون واحدا 
في ذاته 0 صفاته أو أفعاله) بأن تكون ذاته جرأين فأکثر» أو يكون له نظير 
لذاته» أو و5 صفة من صفاته متعددة من جنس واحدء أو يكون في الوجود 
ذات حادثة مماثلة له في صفة من صفاته» أو يكون معه في الوحود مؤثر في فعل 
من الأفعال» أو يكون له معاون في ذلك» وهذا ضد الوحدانية. 
(ويستحيل عليه) أي: الله (تَعَالَى) اتصافه بصفة هي (الْعَجَز) وهو ضد القدرة. 
والدليل على ذلك أنه لو كان عاجزاً لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. وعدم 
وحود شيء منها محال لما يخالفه الحس والعيان» فبطل ما أدى إليه وهو اتصافه 
تعال ال 

(و) يستحيل (وجود شيء) أي: وعدمه (من الْعالّم) وهو كل ما سوى 
الله فال رر اراد یر الله عا ان وكوف كارها کان ا لی کان کاردا 
لكان عاجزاء وكونه عاجزا محال. وهذا ضد الإرادة. (ويستحيل) أي: لا يمكن 
أن يوحد (عليه) أي: الله (تعالّى) صفة هي (الجهل) سواء كان الجهل بسيطا 
بأن لا يدرك الله تعالى شيعا أصلاء أو مركبا بأن يدرك الشيء على حلاف ما هو 
عليه. وهذا ضد العلم. والدليل على ذلك أنه لو كان جاهلاً لم يكن مريداً وهو 
حال . 
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القديم. ويجوز في حقه تَعَالَى لی فعل کل ممکن» وت رکه. 

(و) يستحيل عليه تعالى (الموت) وهو صفة وجودية قائمة بالميت» 
والدليل على ذلك أنه لو كان ميتاً لم يكن قادراً رمد اعد ودر سا 
وهو ضد الحياة. 

(و) يستحيل عليه تعالى (الصمم) وهو صفة وجودية تمنع من السمع 
واتصافه تعالى به باطل؛ لأنه صفة نقص» والنقص عليه تعالى محال. (و) يستحيل 
عليه تعالى (العمى) ) وهو صفة وجودية تمنع من الإبصار» واتصافه تعالى به باطل؛ 
لأنه صفة نقص» والنقص عليه تعالى محال.(و) يستحيل عليه تعالى (البكم) أي 
النفسانى لأنه هو المضاد لكلامه تعالى النفسان الذي هو صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالى (أُو) أي: ويستحيل (وجود حرف ا أو . صوت في كلامه القديم) لأنه مناف 
للكلام» وذلك لأن الكلام إذا كان بحروف وأصوات کان حادثا والحادث لا 
يقوم إلا بحادث وكلامه تعالى قديم لا يقوم إلا بقدع والتنافي في الصفات يدل 
على تناق في الذوات. 

(ویجوز) أي: يمكن؛ ولا يجب؛ فالجائز: ما يمكن وجوده وعدمه» (في 
حَقه) أي: الله (عَالَى فعل) أي: إيجاد ركل ممکن) هو الذي يجوز عليه الوحود 
والعدم» ولو شراً كالكفر والمعاصي» بخلاف المعتزلة فإِنهم قالوا بأن العبد يخلق 
اال فة اجار حيرا كانت ر شرا وال اران الله فال عب عل 
فعل الصلاح والأصلح» وهذا باطل كذب عليه تعالى. 

(و) يجوز في حقه تعالى أيضاً (تركه) أي: عدم إيجاد الممكن. فلا بمكن 
إلا وهو حادث بفعله وفائض من فضله. والدليل على ذلك أنه لو وجب عليه 
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ريحب لَه تعََى كل كمال يلبق يذاته العلية. ويستحيل عليه جميع النقائص» 


نق ن و رص 


والدليل على ذلك كله: بكار هذا العام على هذا الشكل البديع. وييجب 


سبحانه وتعالى فعل شيء أو تركه لصار الحائز واجباً أو مستحيلاً. ومن الحائز 
الذي يجب اعتقاده رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآحرة؛ وقد نفاها المعتزلة؛ 
وهي غير ممتنعة؛ لأن الله تعالى علق رؤيته على استقرار الحبل في قوله تعالى: فإن 
استقر مكانه فسوف تران» وأثبتها في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى رها 
ناظرة» واستقرار الحبل جائز لا ممتنع» فالمعلق عليه وهو الرؤية جائز؛ لأن المعلق 
على الجائز جائز. ومن الجائز على الله تعالى إرسال هيع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام بفضله لا بطريق الوجوب عليه. 


و مور 


(ويُجب لى أي: الله على إجمالا (كل كمال يليق بذاته العلية. 


صر ماس 
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ستل عه کے اص نينب على كل ص أن يعلد اا 
تعالى متصف بجميع الكمالات الى لا يحصيها إلا هو» كما أنه تعالى منزه عن 
جميع النقائص الي لا يحصيها إلا هو. (والدليل على ذلك كلهم أي: على وجوب 
اتصافه تعالى بالصفات الواجبة المتقدم ذكرها واستحالة أضدادها وجواز فعل 
الممكنات وتركها (وجود هذا الْعَالَمِ وهو ما سوى الله تعالى (عَلَى هذا الشكل) 
أي: الصورة والطراز والنظام (البديع) أي: الجميل» يعني كون ما سوى الله تعالى 
على هذه الحيئة الى فيها نوع جال وملاحة وانتظام؛ فجميع الأشياء موصوفة 
بالملاحة والجمال والاتنظام؛ لأن كل شيء متقن في نوعه. 

(ويجب) وحوبا محتما لا يقبل الانفكاك بالنظر إلى الشرع للرسّل) جمع 
الرسول» وهو: إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه» فإن لم يؤمر بذلك فهو 
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لهم الصلاة والسلام: الصدق في جميع أقوالهم وو بالمزح» والأمانة 0 
ني؛ فالرسول أحص من البي» والرسالة أفضل من النبوة» فيجب على كل 
مكلف أن يعرف الرسل المذكورين في القرآن الكريم تفصيلاء بمعين: أنه لو سئل 
عن واحد منهم يجيب بأنه رسول» وهم خمسة وعشرون. وما سواهم يحب 
اعتقادهم إجمالاء بمعن: أن لله تعالى أنبياء ورسلا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. 
وقيل: هم حصورون بعدد معين» فقيل: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وقيل: 
مائتا ألف وأربعة وعشرون» والرسل منهم ثلامائة وثلاثة عشرء وقيل: وأربعة 
عشر وقيل: وخمسة عشر. لكن الأولى عدم حصرهم في عدد معين؛ لفلا يخرج 
منهم من هو منهم» أو يدخل فيهم من ليس منهم» كما قال تعالى: منهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. (عليهم الصلاة والسلام) اتصافه 
بأربع صفات أولاها: (الصدق) وهو مطابقة خبرهم للواقع ولو بحسب اعتقادهم 
(في جميع أقوالهم) أي: في دعوى الرسالة وفيما بلغوه عن الله تعالى (ولو 
بالمرح) أي: الحلال الذي لا فحش فيه» وهو الانبساط مع الغير من غير إيذاء 
له» والإفراط فيه مذموم منهي عنه؛ لأنه يورث كثرة الضحكء وكثرة الضحك 
تميت القلب» وتورث الضغينة في بعض الأحوال» وتسقط المهابة والوقار» فما 
بخلو عن هذه الأمور فلا يذم» كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
لإي لأمزح ولا أقول إلا حقا). والدليل على وحوب الصدق هم عليهم الصلاة 
والسلام أنهم EC Ges‏ 


5 جب لرل عليهم الصلاة والسلام اتصافه بصفة ثانية هي (الأمانة) 


اى عصمتهم عن الوقوع ي حرم أو مكروه أو حلاف الأرلى» وعن هيع 
المعاصي المتعلقة بظاهر البدن كالزنا وشرب الخمر وغيرهماء وبباطنه كالحسد 
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لفطانة» وتبليغ ما أمروا يتبليغه. ويستحيل عليهم الكذب» والخيانة e‏ 
والرياء وغيرهماء في حالة الصغر قبل الإرسال» وحالة الكبر بعد الإرسال. ودليل 
ذلك أن كل أمة مأمورة باتباع البي الذي أرسل إليهاء ولا يصح شرعا أن تؤمر 
عنهيء فقال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأفعاهم دائرة بين الواحب 
والمندوب» ولا يدخلها المباح؛ لأنهم إذا فعلوه يكون لبيان الجواز والتشريع. 

(9) يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام اتصافه بصفة ثالثة هي (القطانة) 
: الحذق -بكسر الحاء- وهو التيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلةء 
والدليل على ذلك آيات منها قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» وقوله تعالى: وحادهم بال هي أحسن. فمن كان مغفلا لا تمكنه إقامة 
الحجة على الخصم ولا المجادلة. 

(و) يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام اتصافه بصفة رابعة هي (تبليغ) 
ما أمروا بتبليغه) للخلق من الأحكام. فالذي أوحي إلى الرسل ثلاثة أقسام: قسم 
أمروا بكتمانه» فلا يجب عليهم تبليغه» وهو مختص هم» وقسم مخيرون فيه 
فيجوز هم تبليغه وكتمانه» وقسم أمروا بتبليغه» فيجب عليهم تبليغه. وقد شهد 
لله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فقال: الوم أكملت لكم دینکم 
وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. فلولا أن الرسول بلغ جميع 
الفين ها اخراك تعالى بكماله؛ لأنه إذا كتم شيئا كان ديننا ناقصاء وهذا 0 


رم وس ل# رص 


(ويستحيل عليهم) ا 2 حق الرسل عليهم الصلاة والسلام اتصافه 
بأربع صفات هي ضد الصفات الأربعة الواحبة في حقهم» وأولاها: الكذب) 


أي: في دعوى الرسالة وفيما بلغوه عن الله تعالى» وهو ضد الصدق. (و) 
يستحيل عليهم أيضا (الخيانة) بفعل حرم أو مكروه» وهي ضد الأمانة. 
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والبلادةء وكتمان شيء مما أبروا بتبليغه. . ويجوز في حقهم صفات البشر اي ا 
e‏ اه والشربة امرض والمرح الحلال 200 

(و) يستحيل عليهم أيضا (البلادة) والغفلة» وهي ضد الفطانة. (و) 
يستحيل عليهم أيضا (كتمان ؛ شيء مما أمروا بتبليغه) للخلق من الأحكام» وهو 
ضد التبليغ. ومعيئ استحالة هذه الصفات الأربع عدم قبوها الثبوت بالدليل 


الشرعي . 


سس ثرو وار 


(ويحوز في حقوم) أي: على الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذا 
الأنبياء (صفات البشر التي لَا ينقص بها مقدارهم) ومرتبهم العالية عند الله تعالى 
(كاناكْلِ) أي: مثل الأكل (والشربء والْمَرَضِ) غير المنفرء ولا تعافه الأنفس» 
(والمزح الْحلال) كما روي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن البي 
ل الله عليه وسلم قال لعجوز: «إن الجنة لا يدحلها عجوز»» فولت تبکي› 
قال: «أخبروها أنما لا تدحلها وهي عجوزء إن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا 
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا». وغيره كالجوع والعطش والنوم والمشي 
والركوب والبيع والشراء والجماع للنساء على وجه الحل بالنكاح أو بالملك» 
بخلاف الجنون قليله وكثيره» والجذام والبرص والعمى وغير ذلك من الأمور 
المنفرة» وبخلاف الأمور المخلة بالمروءة كالأكل على الطرق» والحرف الدنيئة 
ونحو ذلك مما لا يليق يهم فلا يجوز ذلك. 

وأما السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية» أي: ال طلب منهم 
e‏ عن الله تعالى» كقوهم: اة اقات الع دعاب القير بو انب 
وهكذاء وني غير البلاغية: كقام زيد» وقعد بكرء وهكذاء وجائز عليهم في 
الأفعال البلاغية للتشريع كالسهو في الصلاة» وسهوهم إنما هو لاشتغالهم برهم. 
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ويجمع معنى هذه الصفات كلها قول: ا إا إله | الله محمد رسول الله. 

وأما ل شي عي بن I‏ قولية كانت أو 
فعلية» فالقولية كقولهم: الحنة أعدت للمتقين» والفعلية كصلاة الضحى إذا أمرهم 
الله بفعلها ليقتدي يمم فيهاء فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول 
والثانية بالفعل» أما بعد التبليغ فيجوز عليهم نسيان ما ذكر فى الله تعالى. لذ هن 
الشيطان لأنه لا سبيل له عليهم, وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن لا أنسى, 
ولكن أنسى». 

وبالجملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر ثما لا يؤدي إلى 
نقص. وأما بواطنهم فهي مزهة عن ذلك لتعلقها بالله تعالى. وني «المنن): كان 
معروف الكرحي رضي الله تعالى عنه يقول: لي ثلاثون سنة في حضرة الله تعالى» 
ما حرحت فأنا أكلم الله» والناس يظنون أن أكلمهم. اه فإذا كان هذا حال 
أحد الأتباع فما بالك بالأنبياءء حر يس ن ا 

(ويجمع) أي: يستلزم (معنى هذه الصفات كلْهًا) مما يجب لله تعالى 
ولرسول صلى الله عليه وسلم وما يستحيل عليهما وما يجوز هما (قول) أي: 
5 ما يتضمنه شهادة ًا إِلَه إا الله) ومعئ ما يتضمنه شهادة (محمد رسول 
للم أي: يجمع معن الألفاظ الدالة على هذه الصفات الثابتة لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم معن قولك: لا إله إلا الله محمد رسول الله فالجامع للعقائد 
الح ب لي وي لس 
معناهما ولو إجمالاء وإلا لم ينتفع الناطق يمما. 
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ويجب على المكلف أن يعتقد أن الملائكة من جملة عباد الثم وأنهم معصومون 


ل 2000 
o‏ م ه 0000 ريه ل ه 0 


من جميع المعاصي» متزهون عن الصفات البشرية» وأنهم کثیرون» o‏ 

(ويجب على المكلف أن يعتقد) اعتقادا جازما ويؤمن إجمالا ب ران 
الملائكة) جمع ملك نظراً إلى أصله الذي هو "ملاك" مفعل من الألوكة: أي 
الرسالة» والتاء زيدت فيه لتأكيد معن الجمع أو لتأنيث الجمع» وهم: أجسا 
لطيفة علوية نورانية قادرة على التشكل .ما شاءت من أشكال مختلفة في أشكال 
حسنة (من جملة عباد للم المكرمين» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
وهم سفراء بينه تعالى وبين رسله. 6 يجب اعتقاد (أنهم) ا الملائكة 
(معصومون) محفوظون (من جميع المعاصي) فلا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون 
ما يؤمرون. (منزهون) ومطهرون (عن الصقات البشرية) فهم لا يأكلون ولا 
يشربون» ولا ينامون» وليسوا بذكور ولا إناث» فمن وصفهم بذ كورة فسق, 
ومن وصفهم بأنوثة كفر» وليس لحم شهوة ولا نفس ولا أب ولا أم. 

(و) يجب على المكلف أن يعتقد إجمالا (أنهم) أي: الملائكة (كثيرون) 
وهم أكثر المخلوقات عددا وجنساء على ما ثبت في الأحاديث» ولهم صفات 
متعددة ومتنوعة» منها ما هو خاص بذواتم» ومنها ما يشار كهم فيه غيرهم. 
منهم من له حناحان» ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر 
من ذلك» كما جاء في الحديث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأى جبريل 
عليه السلام ليلة الإإسراء وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما ب بين المشرق 
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ولا يعلم عددهم إن الله تعالی» وان رؤساؤهم أربعة وهم: حبريل» وميكائيل» 


62 يجب اعتقاد أنه دنا يعلم عددهم إن اله تعالى) كما خر تعالى به في 
قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. منهم: الروح» قال الله تعالى: يوم يقوم 
الروح. ومنهم الحفظة. ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر والنبات والرياح 
والسحاب. ومنهم ملائكة القبور. ومنهم سياحون في الأرض يبتغون جحالس 
الذكر. ومنهم كروبيون وروحانيون وحافون ومقربون. ومنهم ملائكة تقذف 
الشياطين الهاي ومنهم حملة العرش. ومنهم مو كلون بصخرة بيت المقدس. 
ومنهم موكلون بالمدينة. ومنهم موكلون بتصوير النطف. ومنهم ملائكة يبلغون 
السلام إلى البي صلى الله عليه وسلم من أمته. ومنهم من يشهد الحروب مع 
المجاهدين. ومنهم حزان أبواب السماء. ومنهم الموكلون بالنار. ومنهم ملائكة 
يسمون الزبانية. ومنهم من يغرسون أشجار الحنة. ومنهم من يصوغون حلى 
أهل الجنة. ومنهم خدم أهل الجنة. ومنهم من نصفه ثلج ونصفه نار. 

(و) يحب أن يعفد تفص (أن رؤساؤهم) سادات الملائكة وأشرفهم 
وأكرمهم (أربعة) قال الإمام السيوطي: ولا حلاف في ذلك (وهم) أي: 
الملائكة الأربع: (حبريل) ف ضبطه تسع لغات كما ذكره ابن الأنباري» وهو 
اسم عبراني للملك المعظم» ومعناه بالعربية: عبد الرحمن» وقيل: عبد الجليل» 
وكنيته أبو الفتوح» وهو أمين الوحي» موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب» 
قيل: هو أفضل الملائكة وأكرمهم كما جاء في حديث سنده ضعيف» فالأولى 
الوقف عن التفضيل. (وميكائيل) امه عبد الرزاق» وكنيته أبو الغنائم» وهو 
موكل بالقطر والنبات الذي هو حياة الأرض والحيوان» (وإسرافيل) امه عبد 
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وعزرائیل» وأن منهم حملة العرشء وهم 2 مدة الدنيا أربعة» ويوم القيامة 


الاه و که ابو المنافخ» وقيل: هو أحد حملة العرش العظام. وهو موكل 
بالنفخ في الصور وهو قرن عظيم دائرته ما بين السماء والأرض» وهو سبب 
حياة العالم وعود الأرواح إلى الأشباح. 

(وعزرائيل) -بفتح العين- واسمه عبد الحبار» وكنيته أبو ييى» وهو ملك 
الموت. قال الإمام السيوطي: لم يرد تسميته في حديث مرفوع» وورد عن وهب 
بن منبه أن امه عزرائيل» رواه أبو الشيخ في «(العظمة) إلى موسى» فلما جاءه 
صكه ففقأ عينه» قال بن خزيعة: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديثء» وقالوا: إن 
كان موسى عرفه فقد استخف به» وإن كان لم يعرفه فكيف يقتص له من فقء 
ع و اواب أن موسى عليه السلام إنما لطمه لأنه رأى آدميا دخل داره بغير 
إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم 
بغير إذن. اه 

(و) اعتقاد (أن منهم) أي: الملائكة الذين يجب معرفتهم إجالا (حملة 


o > 6 


العرش) هم أعلاهم درحة» كما قاله الإمام الرازي. (وهم) أي: حملة العرش (في 
مدة 3 ال أربعة) وعن عروة بن الزبير قال: حملة العرش أحدهم على صورة 
إنسان» والثاني على صورة ثورء والثالث على صورة نسرء والرابع على صورة 
ايك ومنهم من ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» كما ثبت في 
حديث أبي داود. (ويوم القيامة) یدهم اله فال رع اح اد الول 
والعظمة في الآخرة» فعددهم (نّمَانية) كما قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك 
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ومنهم منکر» ونكيرء ورضوان حازن الجنة» ومالك عازن النار. 

(ومنهم) أي: من الملائكة الذين تحب معرفتهم تفصيلا (منكر) بفتح 
الكاف (ونكير) فتانا القبر» وهما ملكان يرسلهما الله تعالى يسألان الميت عن الله 
تعالى وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعض الفقهاء: إن اسم 
السائلين للمذنب منكر ونكير» واسم السائلين للمطيع مبشر وبشير. 

(ورضوان عازن الجنة) كوف سيد ن الجاديت نا مره 
القضاعي في مسنده عن أبي بن كعب» قال: قال رسول: الله ضلى. الله علية 
وسلم: «إن لكل شيء قلباء وإن قلب القرآن يس» ومن قرأ يس وهو يريد يما 
الله عز وجل غفر الله له» وأعطي من الأحر كأنما قرأ القرآن اثنى عشرة مرة» 
وأبما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف من 
سورة يس عشرة أملاك» يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه» ويستغفرون له» 
ويشهدون غسله» ويشيعون جنازته» ويصلون عليه» ويشهدون دفنه» وأيما مسلم 
قرأ يس وهو ني سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حن يجيئه رضوان 
خحازن الجنة بشربة من شراب الحنة فيشرماء وهو على فراشه» فيقبض ملك 
الموت روحه وهو ريان» فيمكث في قبره وهو ريان» ويبعث يوم القيامة وهو 
ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حي يدخل الجنة وهو ريان». 

زومالك خازن الان رجاوت تمت ي اجاديت مها ما روا الايا 
البخاري في «صحيحه) عن سمرة قال: قال البي صلى الله عليه و سلم: «رأيت 
الليلة رجلين أتياني قالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار» وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل). والحاصل أن الذي يجب معرفته من الملائكة تفصيلا عشرة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورضوان ومالك» ورقيب وهو 
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وأن يعتقد أن أفضل اعلق كلهم تبينا محمد صلى اله عليه وسلې ثم الأنيبای 
تم رؤساء الملائكةء تم الصحابة ل 
كاتب الحسنات» وعتيد وهو كاتب السيئات. كما قاله الشيخ أحمد الدردير 
وأحمد الصاوي. 

ری رن يعتقد) المكلف (أن أفضل الخلق) - جنا وانسا وملك ودنا 
وأخرى في جميع الخصال عند الله تعالى (كلّهِم) على الإطلاق بإجماع المسلمين 
بيا محمد صلى الله عليه وسم وأما ما قاله الزعخشري من أن جر اند 
من البي صلى الله عليه وسلم فهو قول حرق به إجماع أهل السنة والمعتزلة معا. 

(نم) أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (الأنبياع وأفضلهم 
أولو العزم» وهم: سيدنا إبراهيم» فسيدنا موسى» فسيدنا عيسى» فسيدنا نوح 
عليهم الصلاة والسلام على الترتيب. ثم بقية الرسلء ثم بقية الأنبياء غير الرسل. 

(نُم رؤساء 0 الأربعة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» 
ثم بقية عوام الملائكة» 95 الصحابة) وأفضلهم سيدا أبو بكر الصديق» ثم .سيدنا 
عمر بن الخطاب» ثم سيدنا عثمان بن عفان» ثم سيدنا علي بن أبي طالب» هذا 
عند أكثر أهل السنة» وعند بعضهم: سيدنا علي مقدم على سيدنا عثمان. ثم بقية 
العشرة المبشرين بالجنة وهم : سيدنا طلحة بن عبيد الله» وسيدنا زبير بن العوام» 
وسيدنا سعد بن أبي وقاص» وسيدنا سعيد بن زيد» وسيدنا عبد الرحمن بن 
عوف» وسيدنا عامر بن الجراح» ثم أهل بدر» ثم أهل أحدء ثم أهل الحديبية» ثم 
بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ر ع الشكراك عها حر بين 
الصحابة -رضي الله عنهم- من المنازعات والمحاربات وتقاتل بعضهم بعضاء 
بسبب احتلافهم في الاجتهاد» فتلك دماء طهر الله منهاء ونثبت أجري الاجتهاد, 
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نم التابعون. وأن يعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم عربي قرشي e‏ 
فللمصيب منهم فيها أجران على اجتهاده وإصابته» وللمخطئ أجر واحد على 
اجتهاده. وقد ورد في فضلهم أدلة كثيرة. (نم التابعون) وأفضلهم اا القرني 
كما ثبت في «(صحيح مسلم). وقيل: سعيد بن المسيب. قال جماعة: أويس 
أفضلهم في الزهد والثواب عند الله تعالى» وسعيد بن المسيب أفضلهم في العلم 
الشرعي . 

تنبيه: هذا الترتيب على طريقة ة الأشاعرة» وهي مرجوحة كما قال الشيخ 
نووي الجاوي» أما طريقة الماتردية -وهي الراجحة- فهي بعك الأشباء غير أولي 
العزم والرسل: الرؤساء الأربعة من الملائكة» ثم عوام البشر غير الأنبياء أي 
أولياءهم, كسيدنا ان بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي» ثم بقية 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم. 

وأما أفضل النساء فقال الإمام السيوطي في (النقاية): نعتقد أن أفضل 
النساء مريم وفاطمة» وأفضل أمهات المؤمنين حديجة وعائشة» وف التفضيل بينهما 
أقوال ثالثها: التوقف. قال الإمام علي القارئ: التوقف في حق الكل أولى؛ إذا 
ليس في المسألة دليل قطعي» والظنيات متعارضة غير مقيدة للعقائد المبينة على 
اليقينيات. 

(و) يجب رأن يعتقد) المكلف أن نبينا) محمدا (صلى الله عليه وسلم 
عرس ) فرت آل عرب ری ای دسرب إلى تريش عاف الراب ر 
القاموس: النسبة قرشي وقريشي» وهم من ولد النضر بن كنانة وهو الصحيح, 


أو من ولد فهر بن مالك بن النضر وهو قول الأكثر» وأول من نسب إلى قريش 
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روه و 7 عا تت به oc fo‏ 0 0 هد 


o‏ وهس ه 


كلاب بن رة بن کب ابن وی بن غالب بن فهر بن مالك ابن ار بن تال 


o‏ 5 رص ه ر ه و عدص ه سه ر وو 


بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدتان. وأن أمه 
آمنة بت وهب بن عبد مناف إن زهرة ابن كلّاب. 
قصي بن كلاب» وقيل: غير ذلك وقيل: موا باسم دابة في البحر من أقوى 
دوابه لقوقم والتصغير للتعظيم. 

(وأنه) أي: لا ا ا سر يسار 


oc همير‎ Mar وي‎ 


(محمد بن عبد الله بن عبد المطلب) واسمه شيبة (بن هاشم) واسمه عمرو (بن 
عبد مناف) واسمه المغيرة (بن قصي) بكارم (بن كلاب) واسمه المهذب (بن 
ار ا ل ار رلا ار 
ل لل سر سان 
والإجماع منعقد على هذا السب إلى عدنان» وليس فيما بعده إلى آدم طريق 
صحيح فيما نقل» فلا تحب معرفة ما بعد عدنان بلا حلاف» بل أنكر الإمام 
مالك على من يرفع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم أو إلى إسماعيل» وقال: 
من يخبره بذلك؟ وكره أيضا أن يرفع نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن 
لحر لبر 

(وأن ا أمه) اسمها (آمنة بنت وهب) بسكون الماء (بن عبد متاف بن زهرة 
ی کا ود دان بهذا رد ماف جو دیل ا اه وا فير 
جهة أبيه» وكلاب هذا هو أحد أجداده صلى الله عليه وسلم» فتجتمع نسبه 
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دونه و 17 و كو صقت ي و 2 ےت و ل 02 


وأنه SS‏ وبعث 
بهاء وهاجر إلى المدينة» ومات فيهاء ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها. أن 


رن N‏ م 


شريعته نسحت شرا ع الرسل كلهم N E O‏ 

(9) يجب أن يعرف (نْهم صلى الله عليه وسلم (أييض) في اللون 
(مشرب) مخلط (بحمرة) أي: خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لماء سالم من 
الدنس ظاهرا وباطنا. وني صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
يصف البي صلى الله عليه وسلم» فقال: «كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا 
بالقصير» أزهر اللون ليس بأبيضء أمهق ولا آدم» ليس بجعد قطط» ولا سبط 
رحل أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث يمكة عشر سنين يتزل عليه» وبالمدينة 
عشر سنين» وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء». 

فأزهر اللون: أبيض مشرب بحمرة. وأمهق: خالص البياض. وآدم: شديد 
السمرة . وجعد: متكسر الشعر. وقطط: شديد الجعودة. وسبط: مسترسل 
الشعر ضد الجعد. ورحل: منسرح الشعر. 6 يحب أن يعتقد (أنه) صلى لله 
عليه وسلم (خاتم الأنبياء والمرسلين) أي: آخرهم» فلا ني ولا رسول بعده. 
(و) يجب أن يعرف (أنه) صلى الله عليه وسلم (ولد بمكة) المكرمة (وبعث بها) 
ساسم (وهاحر إلى المدينة) اساي 0 أي : 


0 يجب اعتقاد (أن شريعته) ال جاء يما وهي الإسلام (نسخحت) أي: 
5 سس ادس 2 و و 
حت وأبطلت (شرائع الرسل كلهم) مطلقاء فلم يبق يهودية ولا نصرانية ولا في 


من سائر الأديان الى جاءت ها النبوات إلا أمر بت ركها ودعا إلى شريعته» 
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ونه ل عم تست همس همه سس 2 


وأنها نا تزول 9 يوم القيامة. ويجب على المكلف أن يؤمن بان الموت حق» 


0 هي‎ or دم 00ت رع لق‎ So لعن‎ e 


وأنه يد من لك حي وان ملك الات مكل قيض ينع اروا eins‏ 

(وأنها) أي: شريعته المطهرة (لَا تزول) أي: لا تنقضي ولا تتسخ» بل 
تبقى تستمر (إلى يوم القيامة) حي عيسى عليه السلام فإنه إنما ينزل إلى الدنيا في 
SS‏ 

(ويجب على المكلف أن يؤمن بأن الموت) وهو جر الروح عن 
الجسد» وليس بعدم محضء وإغا هو انتقال من حال إلى حال» وأما الروح فهي 
باقية بعد مفارقة اسك إما معذبة وإما منعمة» ومعبئ مفارقتها للجسد انقطاع 
تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتهاء وهو (حق) لا ريب ولا شك 
فيه. وهذا رد على من ظن أن الموت هو العدم, وأنه لا حشر ولا نشر» ولا 
عاقية للخير والشرىؤ أن-موات الأسنان كمرت اليوانات وجفاف النياك» وهذا 
رأى الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

- ي4 م و 0ل ,4 واس ےل 

(و) يجب الإبمان ب (أنه) أي: الشان (لا بد منه) ائ المت 0 حي) 


رر 1 


كائن» كما قال تعالى: كل نفس ذائقة ل 626 يجب الإيمان ب (أن ملك 
الموت) وهو عزرائيل (موكل بقبض جميع الأرواح) ولعزرائيل أعوان في قبض 
الأرواح» فهو يقبض الروح من الحسد بأمر الله تعالى» ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناًء وملائكة العذاب إن كان كافراً» وعند معاينتهم يعاين ما 
يصير إليه من رحمة وعذاب. كما ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الميت تحضره الملائكة فإذا كان 
الرحل صاحاً قالوا: أخحرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» 


أحرحي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال ها 
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وأنه لا يموت أحد حتى يستوفي رزقه وأحله» وأن الموتى يسؤلون بعد دفنه» 
ذلك حي تخرج ثم يعرج ها إلى السماء فيفتح هاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة: كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة 
وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال ها ذلك» حي تنتهي 
إلى السماء الى فيها الله فإذا كان الرجل السوءء قال: أحرجي أيتها النفس 
الخبيثة كانت في الحسد الخبيث») أحرحي ذميمة وأبشري بحميم وغساق» وآخر 
من شكله أزواج» فما تزال يقال لها ذلك» حن تخرج ثم يعرج إلى السماء فيفتح 
ها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث» ارحعي ذميمة» فإها لا تفتح لك أبواب السماء» فترسل من 
السماء ثم تصير إلى القبر). 

(و) يجب الإبمان ¬ ا اى: الان را سرت أحد) فرق الناس (حتى 
يستوفي) نكما (رزقه) فلا يزيد ولا ينقص عما قدره الله تعالى» فقال 
تعالى: وما من دابة في الارن إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين» (و) يسوتفي (أَجله) مدة عمره طويلا أو قصيراء فقال 
تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون. 
وقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. 

(و) الإمان ب (أن الموتى) في نسخة: الأموات (يسؤلون) في قبورهم 
عن رهم ودينهم ونبيهم» فسؤال القبر عام لكل مكلف من أمة الدعوة المؤمنين 
والمنافقين والكافرين (بعد دفنهم) أي: بعد موتمم» سواء دفنوا أم لا. وبعد 
انصراف الناس من القبر يدحل ملكان يسمى أحدهما منكرا والآخر نكيرا على 
الميت» فيجلسانه ويسألانه بلسانه حلافا لمن قال كل شخص بالسريانية» فيقولان 
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رر ر ر Oo‏ 8م مي كه ممه الى o‏ 


إا جماعة مخصوصين» ون بعضهم في عذاب N‏ 
لقو من رت و ا دك .ومن بيلق نكيب الث عسي ما مات عليه م إعان 
وكفر» فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام؛ وني محمد صلى الله عليه وسل 
ويقول الكافر والمنافق: لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت؟ فيضربانه .مطرقة 
من حديد لو احتمع أهل الأرض عليها ما أقلوهاء فيصيح صيحة يسمعها جمع 
الحيوانات إلا الثقلين رحمة بمما؛ لأنُما لو سمعاها لذابا. 

(إلا جماعة مخصوصين) فلا يسثلون» ومنهم: الشهيد» والمرابط يوما 
وليلة في سبيل الله» ومن مات يوم الجمعة أو ليلتهاء وابتداء ليلة الجمعة من زوال 
يوم الخميس» ومن لازم قراءة سورة الملك في كل ليلة من وقت العلم» ولا يضر 
و ااا ا رس ست ل مسي 

(و) الإعان ب رأن بعضهم) ) أي: الموتى (في عذاب) مۇم مستمر 
للكفار إلى يوم القيامة» ومنقطع لبعض العصاة الذي حفت جرائمه» وق روض 
الرياحين: بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة الجمعة تشريفا للوقت. قال: ويحتمل 
احتصاص ذلك بعصاتنا دون الكفار» وعمم النفي في «بحر الكلام» فقال: الكا 
يرفع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها وجميع رمضان» وأما المسلم العاصي فيعذب 
في قبره لكن ينقطع عنه يوم الجمعة وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» وإن 
مات يوم الجمعة أو ليلتها يكون له عذاب ساعة واحدة وضغطة القبر كذلك ثم 
ينقطع عنه العذاب» ولا يعود إلى يوم القيامة اه. قال الإمام السيوطي: وهذا 
يدل على أن عصاة المسلمين لا يعذبون سوى جمعة واحدة أو دوماء فإذا وصلوا 
إلى يوم الجمعة انقطع» ثم لا يعود» ويحتاج لدليل» وفي «البدائع» لابن القيم عن 
القاضي ان يعلى: لا بد من انقطاع عذاب القبر لأنه من عذاب الدنيا والدنيا 
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في القبر» وبعضهم في نعيم» وأنهم يبعثون يوم القيامة O‏ 
وما فيها منقط فلا بد أن يلحقهم الفناء والباهم؛ ولا يعرفون قدر مدة ذلك. 
(في القب) أي: محل استقرارهم. 

(و) يحب اعتقاد أن (بعضهم) أي: الموتى (في نعيم) ومحل عذاب القبر 
ونعيمه بالروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. فالروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو 
العذاب» فأرواح المؤمنين المنعمة مرسلة غير محبوسة» فتتزاور بعضها بعضاء أما 
الأرواح المعذبة فهي محبوسة في شغل شاغل عن التزاور. ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد» وقاموا من قبورهم لرب العالمين» ومعاد 
الأبدان متفق عليه ب بين المسلمين واليهود والنصارى. 


و مار ها سمس 


(و) يجب اعتقاد (أنهم) أي: الموتى (يبعثون) أي: يحيون ويخرجون من 
قبورهم (يوم القيامة) بأن يوجد الله الأحسام بعد العدم المحض بجميع أجزائها 
الأصلية أي الي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل ال موت 
بخلاف الى ليس من شأفا ذلك كالظفر فمن قطع منه عضو يرد يوم القيامة عليه 
حن الختان وتعاد إليه صفاته الي كان عليها في الدنيا على التدريج الدنيوي 
فيسأق القصر قبل الطول والحاصل أنه إذا مضى بعد النفخة الأولى أربعون عاما 
يرسل الله من تحت العرش ماء كمئئ الرجال يقال له ماء الحياة يدوم نزوله 
أربعين يوما حي يكون ما فوق الأرض أربعة عشر ذراعا فتنبت الأجسام كما 
ينبت البقل فينشئ الله الخلق من عجب الذنب لأنه لا يبلى فتتكامل أجسامهم ثم 
يساقون جميعا إلى الموقف فإذا استقروا كلهم في صعيد واحد طلعت عليه سحابة 


سوداء فأمطرهم صحفا منشرة فإذا صيح فإذا صحيفة المؤمن من ورق ورد» وإذا 
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مر سلر ها سس 


ويحاسبون في الموقف» على أعمالهي إا من يدخل الجنة بغير حساب» 00 
صحيفة الكافر من ورق السدرء والكل مكتوب» وتتطاير الصحف» فإذا تقع 
بيمين المؤمن وبشمال الكافر» وأول من يأحذ كتابه بيمينه مطلقا عمر رضي الله 
عنه» وبعده 0 لهه عد الله بن عبد الأسدء وأول من يأحذ كتابه بشماله 
أحوه الأسود بن عبد الأسد؛ لأنه أول من بارز النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحرب يوم بدر. 

6 جب اغتقاد. أن الناس بعد بعثهم من قبورهم ا حسابا 
يسيرا أو عسيراء فاليسير في حق المطيعين» والعسير في حق الكفار والعصاة» فلا 
يغادر الله تعالى صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وعن أبي برزة الأسلمي قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حي يسكل عن 
عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن 
جسمه فيم أبلا» (في الموقف) أي: المحشر» وهو الموضع الذي يقفون فيه من 
الأرض المبدلة فإن الأرض تبدل» وذلك بأن تنعدم عين هذه الأرض ويخلق الله 
تعالى أرضا غيرها لم تقع عليها معصية» ولم يسفك عليها دم» ولم يجر عليها ظلم 
قط» قيل: إن الأرض الجديدة من فضة بيضاءء وقيل من خبز نقي» حن إن الناس 
ليأكلون من تحت أقدامهم» وتكون الخلائق إذا ذاك على الصراط» وهذه الأرض 
خاصة بالمؤمنين عند دحولهم الجنة والسموات تبدل وذلك بأن تنعدم عين هذه 
السموات ويخلق الله سموات غيرها من ذهب» (على أعمالهم) كأن يكلمهم الله 
تعالى في شأن أعمالهم» وكيفية ما لما من الثواب» وما عليها من العقاب» 
فيسمعهم كلامه القدم» ولا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحدء (إلا من يدخل 


6 مقع مس 


الجنة بغير حساب) كالأنبياء وأطفال المؤمنين» وأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
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أن اعا“ نق م لير وس نق ر ن سا برش هاس 2 


وأن أ عمالهم كلها توزن في الميزان» وأنهم يمرون جميعا على الصراطء e‏ 
كما ثبت في حديث رواه الإمام ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنهاء والعشرة 
المبشرين بالجنة» والسبعين ألفا المذكورين في (الصحيحين)» فيدحلون الجنة بغير 
حساب قبل وضع الموازين» وبغير أحذ الصحف بالشمال واليمين. ذكر الحافظ 
ابن رحب في كتابه «لطائف المعارف) فقال: قد روي أن المتهجدين يدحلون 
الجنة بغير حساب. والله أعلم. 

(و) يحب اعتقاد (أن أعمَالَهِم كلها) صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها 
(توزن في الميزان) الحقيقي الذي يوزن به الصحائف الي يكون مكتوبا فيها 
أعمال العباد» وله لسان وكفتان عظيمتان» لو وضعت السموات والأرض في 
واحدة لوسعتهماء فأما كفة الحسنات فنور» وأما الأخرى فظلمة» وهو منصوب 
بين يدي العرش» وعن هينه الجنة» و كفة النور من ناحيتهاء وعن يساره جهنم, 
وكفة الظلمة من ناحيتها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
لماح ا ا حر لي اسن 

ری کب اعتقاد (أنهم) أي: الناس عامة خرو جميعا) حن النبيون» 
والصديقون» ومن يدخل الحنة بغير حساب» والمؤمنون» والكافرون» لكن 
الكائروق لأ فرون على جع بل على مده م ارت ن الان عل 
الصراط) وهود تسر مدرد على مان جهتي أحد من السيف» روادق من الشعرء 
أوله في الموقف» وآخره إلى الجنة» أو إلى مرجعها الذي فيه الدرج الموصل لما. 
ساحته مسيرة خمسة عشر ألف سنة: خمسة آلاف صعود» وحمسة آلاف هبوط» 


وخمسة آلاف مستوى. فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» 
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عے هه fo‏ ©0 70 لس o OF‏ و عم ا هج سمس 


وان المؤمنين يشربون من حوض محمد صلی الله عليه ول وينالون 


شفاعته يوم القيامة 7001 
والثالئة كأحود الخيل» والرابعة كأحود الإبل والبهائم» ثم بمرون والملائكة تقول: 
رب سلع سلى. فمن اقام ى هذه الدنيا على. الصراظ المقيم عت على 
صراط الآحرة» وبحاء ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار 
وعضى تعر على الضراظ رتردى. سال الل السا والاعانة والعافية وا 
محمد صلى الله عليه وسلم أول من يجتاز ويعبر الصراط» وأول من يدخحل ابحنة 
دار السلام. 

(و) يجب اعتقاد (أن المؤمنين يشربون من حوض لبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم) وهو بحر عظيم على الأرض الحديدة» مسيرته شهر» 5 سواء» 
حافته الذهب» وحصاه اللؤلؤ» طعمه أحلى من العسل» وماؤه أبيض من اللبن؛ 
وريحه أطيب من المسك» و كيزانه كنجوم السماء» يصب فيه ميزابان من الكوثر 
أحدها من ذهب» والآخر من ورق» فمن شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. 
فييرده المؤمنون قيل الميزان وقيل الصراط. قيل: لكل نبي من الأنبياء حوض إلا 
صا حا فليس له حوض» وضرع ناقته يقوم مقام الخوض له» وقال بعضهم: ليس 
في المواقف حوض إلا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. 

(و) يجب اعتقاد أن المؤمنين (ينالون شفاعته) أي: نبينا صلى الله عليه 
وسلم (يوم القيامة) مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا» ووحوها بصريح 
الآيات والأخبار الي بلغ مجموعها التواتر لصحتها في الآخرة لمذني المؤمنين. 
وللرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات حخمس: الشفاعة العظمى لفصل القضاء 
والإراحة من هول الموقف» قيل: وهي المراد بالمقام المحمود, وفي جماعة يدحلون 
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4 لم 


وأكبر شفاعاته صلی الله عليه وسلم: الشفاعة العظْمى في فصل القضاء. وان 


يل ىم ك تق > 2 


يؤمن بأن النار حق» ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 0 
الجنة بغير حساب» وق ناس استحقوا النار فلا يدخلوماء وق ناس دحخلوا النار 
30 رص هه 1 or‏ 

فيخرجون منهاء وفي رفع درجات ناس ف الحنة. (وأكبر شفاعاته صلى الله عليه 
وسلم: الشفاعة الْعظْمى في فصل القضاء) أي: في القضاء الفاصل بين الناس» 
وذلك إذا اجتمع الخلائق كلهم الإإنس والجن وغيرهم من المحشر. وهذه 
(و) يجب على المكلف (أن يؤمن) ويعتقد (بأن النار) الي أعدت 
للكافرين» ووقودها الناس والحجارة» عليها ملائكة غلاظ شداد» وفيها عذاب 
أليم (حق) وأن نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. وأهلها كلما 
نضحت جلودهم بدلت جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأن أهون أهل النار 
عذابا لرحل في رجليه نعلان من نار يغلى منهما دماغه كأنه مرحل» مسامعه 
جمر» وأضراسه جمرء أشفاره هب النيران» وتخرج أحشاء بطنه من قدميه» وأن 
النيران ها سبعة أبواب» لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساءء وهي 
توحة» بعضها أسفل من بعض» من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة» كل باب 
منها أشد حرا من الذي يليه سبعين ضعفاء ففيه المنافقون ومن كفر من أصحاب 
المائدة وال فرعوك» واسعها الهاوية» والباب E‏ فيه المشر كول واسعه الجحيم» 
والباب الثالث: فيه الصابئون واسممه سقرء والباب الرابع: فيه إبليس ومن تبعه 
السادس: فيه النصارى وامه السعير» والباب السابع: فيه أهل الكبائر من هذه 


14 


وأنها الود للكقار وأن من دخلها من عصاة المؤمنين لَا يخلد فيهاء وان 
الجنة حق» e‏ اكمار ل الوا ااا و ا هي دار ر لود للمؤمنين» 


سرس ته کے ها م هوس 


يتنعمول فيها بأنواع النعيم» EES SEE Ss‏ قا وهر له SESS E O DS‏ هاه وهر 
9) يجب اعتقاد (أنها) أي: النار (دار الخلود للكفار) يقيمون فيهاء فلا 


م ټ 


بموتون» ولا يتحولون عنها أبداء (وأن من دحلها) أي: النار (من عصاة 
الْمؤمنين) أي: المذنيين ذنبا غير شرك (لَا يخلد فيها) فيخرجون بعد أن يطهروا 
من أدناس ذنويهم. فخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إمان. 

() يجب اعتقاد (أن الجنة) الي تحري من تحتها الأثمار (حَق) لا ريب 
فيه» ١و0‏ اعتقاد (أن الكفارَ 1 يدخلونه/ ا الجنة صل لأن شرط دخحوها 
الإسلام بفضل من الله تعالى» فهي أعدت للمتقين» (وإنما هي) أي: النة (دار 


زر fo o‏ © همس 


خلود للمؤمنين) حلوداً مؤبداً؛ لا غاية له» ولا انتهاء لأمده» فلا يموتون. 
(يتنعمون فيها بأنواع النعيم) في وجوههم نضرة النعيم» يسقون من رحيق ختوم» 
جالسين على منابر الياقوت الأحمر» في خيام من اللؤلؤ» متكئين على أرائك 
منصوبة على أطراف أفار مطردة بالخمر والعسل» محفوفة بالغلمان والولدان» 
مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان» كأفن الياقوت والمرحان» لم يطمثهن 
إنس قبلهم ولا حان» آمنات من ارم والبؤس» مقصورات في الخيام» قاصرات 
الطرف» ثم يطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين» بيضاء لذة 
للشاربين» ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون» جزاء ما كانوا 
يعملون» في مقام أمين في جنات وعيون» في جنات ومر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر» لا يرهقهم قتر ولا ذلة بل عباد مكرمونء وبأنواع التحف من 
رهم يتعاهدون» فهم فيما اشتهيت ت أنفسهم فيها خحالدون» لا يخافون فيها ولا 
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o o cof o ع ه م وم‎ 


وأعظّمها النظر إِلَى وجه الله الكرييء رزقنا الله ذلك مع المنعم عليهم من 


يحزنون» وهم من ريب المنون آمنون» ويأكلون فيها من أطعمتهاء ويشربون لبنا 
وحخمرا وعسلا من أنمارها. 

(وأعظمها) أي: نعيم الحنة (النظر إلى وجه الله) أي: ذاته (الكريم) لأنه 
لو اجتمع نعيم أهل الحنة لا يساوي أقل لحظة من رؤيته تعالى» فرؤية المؤمنين لله 
تعالى في الدار الآخرة من غير كيف وانحصارء وهي ثابتة بالكتاب والسنة فقال 
تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة» وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ومن 
المؤمنين من يراه كل عام مرة» ومنهم من يراه كل شهرء ومنهم من يراه كل 
جمعة» ومنهم من يراه كل يوم» ومنهم من يراه كل ساعة» ومنهم من يراه كل 
لحظة» ومنهم من يكون مداوم النظر له جل وعلاء وهو أكملهم حالة. ولا تقع 
هذه الرؤية في الدنيا يقظة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» أما رؤيته تعالى 
مناما فلا نزاع في وقوعها وصحتها. 

(رزقنا الله سبحانه تعالى (ذلك) أي: النظر لوجهه الكريم» وحشرنا 
م الجماعة (المنعم) بفتح ا الذين أنعم الله تعالى به (عليهم» > من 
النبيين) جمع البي وهي: إنسان أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فإن أمر بذلك 
فهو رسول (والصديقين) جمع الصديق» وهم: تباع الأنبياء الذين صدقوهم 
واتبعوا منهاحهم بعدهم حى لحقوا يهم. 
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م ته رم صم ه 


والشهداءء والصالحين. وصلى الل وسلم على سيدنا و آله وصحبه 
ا والتابعين لهم بإحسّان إلى يوم الدين. ل 
(والشهداء) جمع"الشهيد"؛ وهو: المقتول في سبيل الله» سمي بذلك لقيامه بشهادة 
احق في جنب الله حى قتل» (والصالحين) جمع'الصالح”؛ وهو: كل من صلحت 
سريرته وعلانيته. (وصلی الله وسلم على سيدنًا محمدء وعلّى آله وصحبه 
أجمعين» والتابعين هم أي: للصحب (يإحسان) 2 السالفين والخالفين رضي 
الله عنهم أجمعين (إِلى يوم الدين) وإنما حتم المصنف بالصلاة والسلام على الي 
صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه في أول كتابه وفي آخره رجاء لقبول ما 
كتبه بينهما فيه؛ لأن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم مقبولة غير مردودة 
قط رالا يكره فال ا قل الأول .والكخر أن ل ردا ييتهماء..(والحمد 
لله ر العالمين) حتم به المصنف اتباعا لصنيع أهل الجنة؛ لأن ذلك آخر 
دعاءهم. وهذا آخر ما يسره الله العلام» على كتاب «هداية العوام», والله تعالى 
أسأل» وبنبيه أتوسل» أن يجعل هذه الكتابة حالصة لوجهه الكريم» وأن ينفع جا 
النفع العميم. والمرحو من صاحب العقل السليم» والخلق القويم» أن يقبل عثرات» 
ويستر هفواق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد وافق الفراغ من 
كتابة هذا الشرح الصغير والتعليق القصير يوم الأحد ۲٠۲١۰ /١/5‏ م على يد 
جامعه ذي العجز والتقصيرء الفقير إلى عفو ربه القدير» ابن حرجو الجاوي» 
عامله الله تعالى بلطفه الخفي» وإحسانه الجلي» بعد الشروع في نسخ أصل متنه 
المعتمد على نسختين خخطيتين صباح يوم الخميس ۲٠۰۲۰ /١/5‏ م. وصلى الله 
على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وا رب العالمين» آمين. 
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